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ة ثامنالمحاضرة ال  

 اختلاف التعبير للقصة الواحدة في مواضع متفرقة 

قد يتغير في الآية كلمة من سياق إلى سياق ومن سورة إلى سورة. وردت قصة سيدنا موسى  

في سورة البقرة وقصته   -عليه السلام  -في سور متعددة في القرآن الكريم وبين قصة موسى 

الأعراف تشابه واختلاف في الألفاظ كما هو حاصل في كلمتي )انفجرت( و  في سورة 

)انبجست( . فقد يحصل اختلاف في التعبير أحياناً في مكان عن مكان أو في قصة عن قصة 

 فلماذا الإختلاف؟ 

الحقيقة أنه ليس في القرآن الكريم اختلاف في القصة وإنما يختلف التعبير عن مشهد من مشاهد  

القصة بين سورة وسورة لأن كل سورة تأتي بجزئية من القصة نفسها تتناسب وسياق الآيات  

في السورة التي تذكر فيها. فالمشاهد كلها وقعت للقصة نفسها ولا تختلف في الفحوى والحقيقة.  

ختلاف ما جاء في سورتي البقرة والأعراف في  برز الأمثلة على هذا التشابه والاولعل من أ

مع بني إسرائيل.  -عليه السلام   -قصة موسى   

قال تعالى في سورة البقرة: )وَإِذِ اسْتسَْقىَ مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقلُْنَا اضْرِب ب عَِصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ  

ِ وَلاَ تعَْثَ  زْقِ اللََّّ شْرَبَهُمْ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن ر ِ وْاْ فيِ الأرَْضِ  مِنْهُ اثْنَتاَ عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أنَُاسٍ مَّ

 مُفْسِدِينَ ( 

 في سورة الأعراف: )وَقطََّعْنَاهُمُ اثْنَتيَْ عَشْرَةَ أسَْبَاطاً أمَُماً وَأوَْحَيْنَا إِلىَ مُوسَى إِذِ اسْتسَْقَاهُ قَوْمُهُ 

شْرَبَهُمْ وَظَلَّ  لْنَا أنَِ اضْرِب ب عَِصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتاَ عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أنَُاسٍ مَّ

وَلكَِن كَانوُاْ   عَلَيْهِمُ الْغمََامَ وَأنَزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلوُاْ مِن طَي ِبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلمَُونَا

 أنَفسَُهُمْ يَظْلِمُونَ ( . 

والسؤال ماذا حدث فعلاً هل انفجرت أو انبجست؟ والجواب كلاهما وحسب ما يقوله المفسرون  

أن الماء انفجرت أولاً بالماء الكثير ثم قل  الماء بمعاصيهم وفي سياق الآيات في سورة البقرة 

الذي يذكر الثناء والمدح والتفض ل على بني إسرائيل جاء بالكلمة التي تدل على الكثير فجاءت 

كلمة )انفجرت( أما في سورة الأعراف فالسياق في ذم  بني إسرائيل فذكر معها الإنبجاس وهو  

أقل  من الإنفجار وهذا أمرٌ مشاهد فالعيون والآبار لا تبقى على حالة واحدة فقد تجف  العيون  

 والآبار فذكر الانفجار في موطن والانبجاس في موطن آخر وكلا المشهدين حصل بالفعل. 
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ى فاء  وبعضهم قال جاء بالفاء للترتيب والتعقيب في )فانفجرت( و )فانبجست( وهذه الفاء تسُم 

الفصيحة وهناك عطف والعطف قد يكون أكثر من معطوف عليه. )فَقلُْنَا اضْرِب ب عَِصَاكَ  

الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتاَ عَشْرَةَ عَيْنا( لم يقل سبحانه وتعالى )فضرب( كذلك في قوله تعالى 

)فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذ بوا( هل ذهبا أم لم يذهبا؟ ولم يفص ل في الآيات هل أبلغا أم لم 

يبلغا؟ وهذه الفاء إذن هي فاء الفصيحة التي تدل  على أن هناك محذوف ولكن المعنى واضح  

في القرآن الكريم فهي أوضحت معاني متعددة. وقد تكرر استخدام هذه الفاء في مواطن عديدة 

منها في قوله تعالى في سورة الإسراء )وَإِذَا أرََدْنَا أنَ نُّهْلِكَ قرَْيَةً أمََرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقوُاْ فِيهَا  

رْنَاهَا تدَْمِيراً } استعمال )انفجرت( و )انبجست( في سورتي البقرة  ف{ ( 16فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّ

والأعراف إذا لاحظنا سياق الآيات في سورة البقرة )وَإِذْ قلُْنَا ادْخُلوُاْ هَذِهِ الْقرَْيَةَ فكَُلوُاْ مِنْهَا  

داً وَقوُلوُاْ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِ  {  58نِينَ }حَيْثُ شِئْتمُْ رَغَداً وَادْخُلوُاْ الْبَابَ سُجَّ

نَ السَّمَ  اء بمَِا كَانُواْ  فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلمَُواْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لهَُمْ فَأنَزَلْنَا عَلىَ الَّذِينَ ظَلمَُواْ رِجْزاً م ِ

{ وَإِذِ اسْتسَْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقلُْنَا اضْرِب ب عَِصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتاَ عَشْرَةَ  59يَفْسُقوُنَ }

ِ وَلاَ تعَْثوَْاْ فيِ الأرَْضِ مُفْسِ  زْقِ اللََّّ شْرَبهَُمْ كُلوُاْ وَاشْرَبوُاْ مِن ر ِ {  60دِينَ }عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أنَُاسٍ مَّ

) 

أما سياق الآيات في سورة الأعراف )وَإِذْ قِيلَ لهَُمُ اسْكُنوُاْ هَذِهِ الْقرَْيَةَ وَكُلوُاْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتمُْ  

داً نَّغْفِرْ لكَُمْ خَطِيئاَتكُِمْ سَنزَِيدُ الْمُحْسِنِينَ } { ( يمكن ملاحظة  161وَقوُلوُاْ حِطَّةٌ وَادْخُلوُاْ الْبَابَ سُجَّ

 ما يأتي: 

سورة البقرة  ...سورة الأعراف   

السياق في ذكر ذنوبهم ومعاصيهم والمقام مقام تقريع وتأنيب لبني إسرائيل )وَجَاوَزْنَا بِبَنِي  

كَمَا لهَُمْ آلِهَةٌ  إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأتَوَْاْ عَلىَ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلىَ أصَْنَامٍ لَّهُمْ قَالوُاْ يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلهَاً 

{ ( والفاء هنا تفيد المباشرة أي بمجرد أن أنجاهم الله تعالى من  138قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تجَْهَلوُنَ }

  ...الغرق أتوا على قوم يعبدون الأصنام فسألوا موسى أن يجعل لهم إلهاً مثل هؤلاء القوم. 

م   سياق الآيات والكلام هو في التكريم لبني إسرائيل فذكر أموراً كثيرة في مقام التفضيل والتكر 

نْ آلِ فرِْعَوْنَ يَسُومُونكَُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ يذَُب ِحُونَ أبَْنَاءكُمْ وَيَسْتحَْيُونَ  يْنَاكُم م ِ   والتفض ل )وَإِذْ نَجَّ

ب كُِمْ عَظِيمٌ }  ن رَّ { وَإِذْ فرََقْنَا بكُِمُ الْبَحْرَ فَأنَجَيْنَاكُمْ وَأغَْرَقْنَا آلَ فرِْعَوْنَ  49نِسَاءكُمْ وَفيِ ذَلِكُم بَلاءٌ م ِ
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لْتكُُمْ عَلىَ  50وَأنَتمُْ تنَظُرُونَ } { ( و )يَا بَنيِ إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نعِْمَتِيَ الَّتيِ أنَْعمَْتُ عَلَيْكُمْ وَأنَ يِ فَضَّ

{ ( 47الْعَالمَِينَ }  

قوم موسى   ...فموسى هو الذي استسقى لقومه )إِذِ اسْتسَْقَاهُ قَوْمُهُ أنَِ اضْرِب ب عَِصَاكَ الْحَجَرَ( 

استسقوه فأوحى إليه ربه بضرب الحجر )وَإِذِ اسْتسَْقىَ مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقلُْنَا اضْرِب ب عَِصَاكَ  

واستجابة الله لدعائه. والإيحاء أن  -عليه السلام  -الْحَجَرَ( وفيها تكريم لنبي  الله موسى 

 الضرب المباشر كان من الله تعالى. 

)كلوا من طيبات ما رزقناكم( لم يذكر الشرب فجاء باللفظ الذي يدل على الماء الأقل  

)كلوا واشربوا( والشرب يحتاج إلى ماء أكثر لذا انفجرت الماء من الحجر في    ...)انبجست( 

 السياق الذي يتطلب الماء الكثير 

لم يرد ذكر الأكل بعد دخول القرية مباشرة وإنما أمرهم بالسكن أولاً )اسكنوا هذه القرية 

جعل الأكل عقب الدخول وهذا من مقام النعمة )ادخلوا هذه القرية فكلوا( الفاء تفيد   ...وكلوا( 

 الترتيب والتعقيب. 

)رغداً( تذكير بالنعم وهم   ...لم يذكر رغداً لأنهم لا يستحقون رغد العيش مع ذكر معاصيهم. 

 يستحقون رغد العيش كما يدل  سياق الآيات. 

)وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً( لم يبدأ بالسجود هنا لأن السجود من أقرب ما يكون العبد  

داً وقولوا حطة(    ...لربه وهم في السياق هنا مبعدين عن ربهم لمعاصيهم.  )وادخلوا الباب سج 

بدُيء به في مقام التكريم وتقديم السجود أمر مناسب للأمر بالصلاة الذي جاء في سياق السورة  

اكِعِينَ } كَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّ { ( والسجود هو من أشرف العبادات.43)وَأقَِيمُواْ الصَّلاةََ وَآتوُاْ الزَّ  

)نغفر لكم خطيئاتكم( وخطيئات جمع قل ة وجاء هنا في مقام التأنيب وهو يتناسب مع مقام  

)نغفر لكم خطاياكم( الخطايا هم جمع كثرة وإذا غفر الخطايا فقد  ...التأنيب والذ م في السورة. 

 غفر الخطيئات قطعاً وهذا يتناسب مع مقام التكريم الذي جاء في السورة.

)وسنزيد   ...)سنزيد المحسنين( لم ترد الواو هنا لأن المقام ليس فيه تكريم ونعم وتفض ل. 

المحسنين( إضافة الواو هنا تدل على الإهتمام والتنويع ولذلك تأتي الواو في موطن التفض ل  

 وذكر النعم. 

)فبد ل الذين ظلموا قولاً غير   ...)الذين ظلموا منهم( هم بعض ممن جاء ذكرهم في أول الآيات 

 الذي قيل لهم( 
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مرة أما في   30)فأرسلنا( أرسلنا في العقوبة أشد  من أنزلنا، وقد تردد الإرسال في السورة 

)فأنزلنا على الذين ظلموا(  ...مرة   17البقرة فتكرر   

.)بما كانوا يفسقون( ...)بما كانوا يظلمون( والظلم أشد  لأنه يتعل ق بالضير   

ومثال آخر على التشابه والاختلاف في القرآن الكريم ما جاء في سورتي النمل والقصص في 

سورة النمل قال تعالى )إِذْ قَالَ مُوسَى لِأهَْلِهِ إِن ِي آنَسْتُ  أيضاً ففي  -عليه السلام   -قصة موسى 

نْهَا بِخَبرٍَ أوَْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تصَْطَلوُنَ } { ( وفي سورة القصص قال 7نَاراً سَآتِيكُم م ِ

ا قَضَى مُوسَى الْأجََلَ وَسَارَ بِأهَْلِهِ آنسََ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَاراً قَالَ لِأهَْلِهِ امْكُثوُا إِن يِ   تعالى )فَلمََّ

نْهَا بِخَبرٍَ أوَْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لعََلَّكُمْ تصَْطَلوُنَ }  { ( الخط البياني في  29آنَسْتُ نَاراً لَّعَل ِي آتِيكُم م ِ

 السورتين متسع ولكن ندرسه من ناحية التشابه والاختلاف لأن بينهما اختلافات عدة. 

أولاً في سورة النمل جاء بالسين في )سآتيكم( والسين تفيد التوكيد، أما في القصص فجاء بـ 

ى أم قطع؟ هل قال أحدهما أم  ي. فماذا قال موسى لأهله هل قال ترج  )لعل ي آتيكم( وهي للترج 

ماذا؟ الحقيقة أن هذا يحصل في حياتنا يقول أحدنا سآتي اليوم لعلي أستطيع بمعنى )أقطع ثم  

ى( والمشهد نفسه هو الذي يفرض الترجي أو القطع. قد نقطع ثم يأتي أمور تحول دون   أترج 

ذلك فنقول لعل ي للترجي أو العكس لكن يبقى لماذا الإختيار أي اختيار الترجي في سورة  

 والقطع في سورة أخرى؟ 

المقام كله في سورة النمل مبني على القطع والقوة والتمكين أما سورة القصص فهي مبني ة على  

الخوف من قبل ولادة موسى. وقد قال تعالى في سورة النمل )أو آتيكم بشهاب قبس( وهذا في  

مقام القطع لأن الشهاب هو شعلة من النار والشهاب أنفع في الدفء والإستنارة، أما في  

القصص فقال تعالى )أو جذوة من النار( والجذوة ليس بالضرورة أن يكون فيها نار وهذا 

أنسب لجو وسياق السورة المبني على الخوف. وهناك اختلافات كثيرة أخرى بين السورتين،  

قال التعبيرين لكن اختيار كل تعبير في مكانه   -عليه السلام  -لكن المهم القول أن موسى 

لتي ورد فيه التعبيرين. يناسب المقام والسياق ا  

ونسأل هل قال موسى هذا الكلام حقاً أم الآيات هي عن رب العالمين؟ نقول أن القرآن هو 

ترجمة للأحداث والأقوال لكن مصوغ صياغة فن ية عالية وهو أدق ترجمة فنية للأحوال وكلها  

صحيحة مائة في المائة وبتعبيرات مناسبة للسياق. وقد نقرأ ترجمات من لغات أخرى في نفس  

الموضوع وكل ترجمة تختلف عن الأخرى بحسب الذي يترجم ولأن الفحوى واحد وهذه  
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الترجمات ليست كلها بنفس النوعية والدقة والبلاغة. فعلى سبيل المثال بدل أن نقول لشخص  

ما أكبر منا سن اً أنه فاجر نقول له مسرف فنختار الصيغة التي تليق بالمقام وبدل أن نقول  

 متهور نقول مسرع وهكذا.

وكذلك نسأل هل قال برهانان أو تسع آيات؟ قال تعالى في سورة القصص )اسْلكُْ يَدَكَ فيِ  

ب ِكَ  هْبِ فَذَانِكَ برُْهَانَانِ مِن رَّ إِلىَ  جَيْبِكَ تخَْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّ

{ ( أما في سورة النمل فقال تعالى )وَأدَْخِلْ يَدَكَ فيِ  32فرِْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانوُا قَوْماً فَاسِقِينَ }

نَ جَيْبِكَ تخَْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فيِ تِسْعِ آيَاتٍ إِلىَ فرِْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانوُا قَوْماً فَاسِقِي 

مر لموسى بالذهاب إلى فرعون { ( . والجواب أنه قال كلاهما لأن في سورة القصص الأ12}

وملئه أي خاصة مجلسه وهنا ذهب بآيتين هما العصا التي تنقلب حية واليد التي تخرج بيضاء. 

أما في سورة النمل فالأمر إلى موسى بالذهاب إلى فرعون وقومه وهنا ذكر تسع آيات لأن  

الحشد أكثر وهو القوم احتاج ذكر أكثر الآيات فجاء ذكر تسع آيات. وأما سبب الإختيار فيعود  

للقصة ففي سورة القصص قلنا أنها مبنية على الخوف أما في سورة النمل فهي مبنية على  

ة.  القطع والقو 

 


